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بعد  الخرطوم،  من  النحاس  لمعدن  السريع  الدعم  مليشيا  نهب  عن  الاستقصائي  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
استخراج كميات هائلة من مبان حكومية وأهلية، وبيعها في »سوق النعام« بمنطقة أبيي الحدودية التي تديرها 

بعثة الأمم المتحدة

غنائم »الدعم السريع« 
للبيع في »سوق النعام«

النحاس 
الدموي

الخرطوم ـ هبة عبد العظيم

ــــى حـــــي جـــبـــرة  ــ ــــدى وصـــــولـــــه إلـ ــ لـ
جــنــوبــي الــخــرطــوم فــي الأســبــوع 
الثاني من إبريل/نيسان الماضي، 
ــي عــمــر  ــانــ ــــي هــ ــــودانـ ــــسـ ــنــــدس الـ ــهــ صُــــــــدم المــ
مــن الــحــفــر المــنــتــشــرة عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
والمــمــتــدة داخـــل أزقـــة الــحــي ومــنــازلــه، التي 
زعت منها كابلات كهربائية لاستخلاص 

ُ
انت

ــنـــحـــاس. غـــــادر عــمــر المــنــطــقــة قبل  مـــعـــدن الـ
عــامــن هــربــا مــن الــحــرب، وبـــن حــن وآخـــر، 
شــاهــد عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــتـــخـــريـــب الــــذي  ــقـــاطـــع مــــصــــورة تـــظـــهـــر الـ مـ
طـــاول خــطــوط إمـــــدادات الــكــهــربــاء والمــنــازل 
ــن لــــم نـــتـــصـــور الــــوضــــع بــهــذا  ــكـ ــرة، »لـ ــ ــدمـ ــ المـ
السريع  الــدعــم  قـــوات  احتلت  بعدما  الــســوء 
الحي في ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى 
نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وأضحى 
إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية للهجوم على 
ســــاح المــــدرعــــات«، يــقــول الأربــعــيــنــي عــمــر، 
بينما يقف إلــى جــوار تسعة شباب، كلفهم 
 208 البالغ عددها  منازلهم  بتفقد  الجيران 
بعد  إليها  بــالــدخــول  الجيش  مــنــازل سمح 
الجديد«  لـ«العربي  المنطقة، مضيفاً  تحرير 
الـــذي كان  الضخم  الكهرباء  مــحــول  :«حــتــى 
ــــزع مـــن مــكــانــه 

ُ
يــغــذي مــنــطــقــتــنــا بــالــطــاقــة ن

بارتفاع  أعــمــدة إسمنتية  أنــه يتوسط  رغــم 
15 متراً وسرقت أجــزاء كبيرة من مكوناته 

لاستخراج النحاس«.
ـــهـــب مــــن مــديــنــة 

ُ
ــذا فـــحـــســـب، إذ ن ــ ــيـــس هـ »لـ

متعددة  كهربائي  محول  آلاف   7 الخرطوم 
 عــن سرقة مــحــولات أخــرى 

ً
الأحــجــام، فضلا

كــــانــــت تــــغــــذي 16 مـــحـــطـــة تـــحـــويـــلـــيـــة فــي 
محليات أم درمان وأمبده والخرطوم بحري 
الــحــراريــة وهــي الأكــبــر فــي الــبــاد«، بحسب 
ما كشفه، لـ«العربي الجديد« الناطق باسم 
حكومة ولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، 
مضيفاً أن أفراداً من مليشيا الدعم السريع 
مياه  بمحطتي  للمياه  مضخة   25 ســرقــوا 
حــي المــقــرن فــي ولايــة الخرطوم والخرطوم 
ــــري لـــســـحـــب الــــنــــحــــاس مـــنـــهـــمـــا. كــمــا  ــــحـ بـ
تضررت خطوط إمدادات الكهرباء في %85 
الــخــرطــوم، والخرطوم  مــنــازل محليتي  مــن 

ــأمـــن الــــذي  ــتـ ــنــــدوق الـ ــن نــقــطــة وجــــــود صــ مــ
يدخل عبره التيار الكهربائي من الأعمدة في 
الشارع وصولًا إلى المنازل  ومن خلال الحفر 
في الجدران لنزع الأسلاك الرفيعة ثم سحب 

الأسلاك النحاسية من داخلها«.
الكهرباء  كــوابــل  فــي  الــنــحــاس  وتــصــل كمية 
بــالمــنــشــآت الــكــبــيــرة مــثــل المــســاجــد والمــــدارس 
ــات لـــكـــل 100 مــتــر  ــرامــ ــــى نـــحـــو 6 كــيــلــو جــ إلـ
مــربــع مـــن تــوصــيــات الــكــهــربــاء، كــمــا يــقــول 
الفنيون الثلاثة، الذين توصلوا إلى ذلك من 
خـــال قــيــاســات مــســجــد »أم حــقــن« فــي حي 
جبرة، لمعرفة طول توصيلات الكهرباء فيه، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن توصيلات  مــؤكــديــن 
ــة تـــكـــون عـــلـــى عـــمـــق مــتــر  ــيــ الـــكـــهـــربـــاء الأرضــ
واحــــد تــقــريــبــا، وهـــي أكــبــر ســمــاكــة مــن التي 
المنازل، وهو ما تؤكده مقاطع  تستخدم في 
لـ«العربي الجديد« توضح كيف تم  مصورة 
نزع التوصيلات والمحولات من باطن الأرض 
وجدران مسجد الحي، الذي سرق منه المحول 

الكهربائي أيضاً.

من الخرطوم 
إلى سوق »النعام« 

يهرب النحاس المسروق من المحولات وكوابل 
يبدأ  أهمها  عبر مسارات مختلفة،  الكهرباء 
ــولًا إلـــى ســـوق »الــنــعــام«  مــن الــخــرطــوم، وصــ
الـــواقـــع بــمــنــطــقــة أبـــيـــي الـــحـــدوديـــة مــنــزوعــة 
السلاح بين السودان وجنوب السودان التي 
 ،)UNISFA( المـــتـــحـــدة  الأمـــــم  بــعــثــة  تـــديـــرهـــا 
وهــنــاك يــتــم بــيــع المـــعـــدن، كــمــا تــؤكــد مقاطع 
النحاس  أطنان  وتنقل  الــســوق.  من  مصورة 
بــواســطــة ســيــارات دفـــع ربــاعــي أو شاحنات 
نــصــف نــقــل أو ســـيـــارت ربــــع نــقــل مـــزدوجـــة 
الكابينة تعرف محلياً بـ«البكاسي«، ويقودها 
جــنــود مــن الــدعــم الــســريــع عــبــر جــســر خــزان 
جبل أولياء )40 كيلومتراً جنوب العاصمة( 
ومنها إلى الصالحة جنوب غربي أم درمان 
)تحت سيطرة الدعم السريع حاليا( وصولًا 
إلى دارفور ومنها نحو المحطة الرئيسية في 
أبيي والــتــي لــم تعرف تلك الــتــجــارة مــن قبل 
كــمــا يــؤكــد ثــاثــة تــجــار تــواصــلــت »الــعــربــي 
الجديد« معهم عبر تطبيق واتساب، وطلبوا 
تــعــريــف أنــفــســهــم بــأســمــاء مــســتــعــارة خــوفــا 
على حياتهم، إذ يشترون النحاس المصهور 
الــذي يجلبه أفـــراد مــن قــوات الــدعــم السريع، 
وهي التجارة الرائجة في السوق وتستقطب 
الــكــثــيــريــن لمــكــاســبــهــا الــكــبــيــرة كــمــا يــقــولــون، 
الــنــعــام يعتبر مــنــذ عامين  خــاصــة أن ســـوق 
الولايات  القادمة من  للمنهوبات  بــازار  أكبر 
الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، بحسب ما 

تؤكده المصادر.

أرباح هائلة
يــقــول الــتــجــار الــثــاثــة الــذيــن يــنــحــدرون من 
ــات دارفــــــور: »بــعــد  ــ مــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي ولايـ
الخرطوم بحوالي سبعة  في  الحرب  نشوب 
أشهر )أواخــر عام 2023( بدأ أفــراد من قوات 
الــدعــم الــســريــع بــجــلــب الــثــاجــات ومكيفات 
النحاس  الهواء المسروقة وكميات قليلة من 
إلــى ســوق النعام، ليتم شــراء الكيلو الواحد 
ممن يطلق عليهم اسم )الشفشافة( لصوص 
المـــنـــازل الــصــغــار بــــ 18 ألـــف جــنــيــه ســودانــي 
الرسمي  السعر  كــان  وبينما  واحـــد(.  )دولار 
جنيه  ألــف  و800  مليون  الــحــرب،  قبل  للطن 
ألــف  الــســعــر حــالــيــا مــن  يــبــدأ  )650 دولاراً(،  
مقدمة  دفعات  التجار  بعض  ويسدد  دولار، 
مــن المــــال إلـــى ضــبــاط الــدعــم الــســريــع بهدف 

حجز كميات محددة لتشجيعهم على جلب 
المزيد ما أدى إلى زيادة الأسعار حتى وصل 
إلــى ثلاثة آلاف  النحاس المصهور  سعر طن 
دولار فـــي حـــن أن ســعــره عــالمــيــا يــصــل إلــى 
الــتــنــافــس بين  تــصــاعــد  لـــذا  دولاراً،   9739.68
الــضــبــاط مــن أجـــل جــلــب المــزيــد. ســهــل غياب 
الــجــيــش الــســودانــي عــن تــلــك المــنــاطــق وعــدم 
وجود ارتكازات أو نقاط تفتيش له من مهمة 
الــلــصــوص، كــمــا يــقــول الــتــجــار، مــؤكــديــن أن 
الحرب شهدت عمليات نهب واسعة للمعادن 
مـــن داخـــــل الـــبـــيـــوت وإعـــــــادة صــهــرهــا وبــعــد 
بـ 120  الغرام  يباع  إذ  الذهب  يأتي  النحاس 
كـــان سعره  بــعــدمــا  دولاراً(،   50( جــنــيــه  ألـــف 
في الشهور الأولــى من عام 2024 حوالي 72 
ألــف جنيه )30 دولاراً(، ويقل هــذا كثيراً عن 
ألف   250 البالغ  الرسمي  الــذهــب  غـــرام  سعر 
جنيه )100 دولار( بحسب تجار في منطقة 
غــرب كــردفــان، وفــي مقابل النحاس والذهب 
المباع في السوق تشتري قوات الدعم السريع 
ــيـــة فــــي خــــط إمـــــداد  الــــوقــــود والمــــــــواد الـــغـــذائـ
وتموين رئيسي للمليشيا كما يقول التجار.

»الدعم السريع« 
ينفي والجيش يرد

ــراد  ــ أفــ ــبـــط  ضـ  ،2024 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  فــــي 
مـــن الــلــجــنــة الأمــنــيــة المــشــتــركــة )تــضــم الأمـــن 
ــة مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب  ــ ــرطـ ــ ــادي وشـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والاستخبارات العسكرية والقوات المشتركة( 
14 طناً من النحاس داخل حدود ولاية البحر 
الأحــمــر وهـــو فــي طــريــقــه للتصدير، وفـــق ما 
يؤكده لـ«العربي الجديد« مكتب المدعي العام 
النائب  مساعد  ويقول  الــســودان.  لجمهورية 
الــعــام فــي نيابة الــجــرائــم الاقــتــصــاديــة، عامر 
محمد إبراهيم لـ«العربي الجديد« : »النحاس 
الـــذي تــم ضبطه كــان على شكل مــواســيــر، لا 
نــعــرف كــيــف جـــرى صــهــره هـــكـــذا«. لــكــن هــذه 
الــكــمــيــة بــســيــطــة، إذ يــقــدر مـــصـــدران أمــنــيــان 
لا عدم ذكر اسميهما 

َّ
على صلة بالملف، )فض

لكونهما غير مخولين بالتواصل الإعلامي(، 
كميات النحاس المسروق من الخرطوم فقط، 

بين )700 ألف طن ومليون طن(.
وبينما تجمع مصادر التحقيق على أن قوات 
الدعم السريع تقف وراء ما حدث من تخريب 
النحاس  وســرقــة  الكهرباء  ومحطات  لكوابل 
منها، بدليل سيطرتها على تلك المناطق خلال 
الفترة التي تم فيها التخريب، نفى مستشار 
قــائــد قــــوات الــدعــم الــســريــع عــمــران عــبــد الــلــه، 
استهدافهم للبنية التحتية وتدميرها متهماً 
بالتورط  معه  يقاتل  ومــن  السوداني  الجيش 
 :« قـــواتـــنـــا كـــانـــت مــشــغــولــة 

ً
فـــي الأمــــــر، قـــائـــا

بالدفاع عن نفسها ولم تملك الزمن الكافي لما 
يتم اتهامها به«، ويتابع:« هناك تجاوزات من 
الترتيب   بهذا 

ً
الأشــخــاص، ولكن عملا بعض 

ونـــحـــن نتهم  مــنــظــمــة  قــــوة  والــتــنــظــيــم وراءه 
ولها  فيه  بأنها ضليعة  الجيش  استخبارات 
يد فيه وإلا لم يكن النحاس المسروق سيصل 
ــا مــنــاطــق  ــمـ ــودان لـــلـــتـــصـــديـــر كـ ــ ــسـ ــ ــورتـ ــ ــى بـ ــ إلــ
الناطق  أن  إلا  الجيش«،  أخــرى تحت سيطرة 
العميد ركــن نبيل  الــســودانــي،  بــاســم الجيش 
بـ«الساذجة  الاتــهــامــات  تلك  الــلــه، يصف  عبد 
 لـ«العربي الجديد: »قوات 

ً
والمفضوحة«، قائلا

الدعم السريع كانت تحتل هذه المناطق خلال 
المــاضــيــن بعدما شـــردوا مواطنيها  الــعــامــن 
ــنـــا  ــلـــوهـــم ونـــهـــبـــوا مــمــتــلــكــاتــهــم، وقـــواتـ ــتـ وقـ
ــرافـــق  ــراً ووجــــــدت المــــنــــازل والمـ طـــردتـــهـــم مـــؤخـ
الــعــامــة والـــخـــاصـــة بـــهـــذه الــحــالــة مـــن الــنــهــب 

والتخريب الممنهج«.

بـــحـــري، الـــتـــي تــــــراوح عــــدد مــســاكــنــهــا بين 
مليون ومليون ومائتي منزل.

كيف استُخرج النحاس ولماذا؟
ــــول عــمــر ورفـــاقـــه رفـــعـــت مــحــمــد،  زاد مـــن ذهـ
وأنــس مــالــك، ومحمد مــأمــون، المــحــارق التي 
النحاس  الــكــابــات لصهر  لــصــوص  نصبها 
داخـــل بــعــض مــنــازل حــي جــبــرة، باستخدام 
ــزانــــات مـــابـــس خــشــبــيــة أشـــعـــلـــوا عــبــرهــا  خــ
ذوبـــان وانصهار  إلــى  أدى  مــا  نيراناً هائلة، 

أسقف ونوافذ وأبواب المنازل.
وخبراء  كهرباء  بفنيي  اللصوص  واستعان 
أجانب اقتلعوا الكوابل ونهبوا المحولات، إذ 
لا يمكن لغير المتخصصين استهداف الأماكن 
المــتــضــررة بــهــذه الــكــيــفــيــة، بــحــســب ملاحظة 
الأمــــــن الــــعــــام الـــســـابـــق لــلــغــرفــة الــصــنــاعــيــة 
ــد  ــاس، أحــ ــ ــبــ ــ ــــن عــ ــمـ ــ ــــرحـ ــد الـ ــبــ ــودان عــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ بــ
الثمانية  مصانعه  استهدفت  إذ  المتضررين 
في الخرطوم، وسرقت المحولات وتوصيلات 
ــم الـــســـريـــع  ــ ــــدعـ ــاء، مـــتـــهـــمـــا قـــــــوات الـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »هــذا 

ً
بــســرقــتــهــا قــائــا

العمل ممنهج ومخطط له بعناية، إذ قطعوا 
لهم  ليتسنى  البداية  في  الكهربائي  الإمـــداد 
العمل بأمان وروية في فك المحولات وانتزاع 
أنــه يحتاج  الــكــهــربــائــيــة«، مضيفاً  الــكــابــات 
إلى مليونين و400 ألف دولار أميركي، لشراء 

محولات جديدة لمصانعه.
تـــؤكـــد المـــعـــلـــومـــات الـــســـابـــقـــة حـــكـــومـــة ولايــــة 
الــديــن، إن مليشيا  الــخــرطــوم، إذ يقول سعد 
الــــدعــــم الـــســـريـــع اســـتـــعـــانـــت بـــعـــصـــابـــات مــن 
ــة إلــــــى جـــانـــب  ــيــ ــربــ ــيـــات أفـــريـــقـــيـــة وعــ ــنـــسـ جـ
مدها  عبر  معها  تعاونوا  سودانيين  خبراء 
بــخــرائــط تـــوضـــح أمـــاكـــن خـــطـــوط الــكــهــربــاء 
ــم يــســلــم من  ــابـــات المــــحــــولات، ولــ ومـــواقـــع كـ
السرقة، »حتى كابلات القصر الرئاسي وكل 
الــخــرطــوم ومقار  فــي  الحكومية  المــؤســســات 

وكالات الأمم المتحدة«.
لكن كيف نزعت كابلات الكهرباء من جدران 
ــنـــشـــآت؟ يـــشـــرح فــنــيــو الــكــهــربــاء  المـــنـــازل والمـ
الــديــن، وعــمــاد حسن وسامي  مصلح سيف 
عــبــد الــلــه مـــا جـــرى عــبــر خــبــرتــهــم المكتسبة 
أن  الإنـــشـــاءات، موضحين  بقطاع  العمل  فــي 
الكهربائية  التوصيلات  تتبعوا  اللصوص 

يباع طن النحاس 
المسروق من 
السودان بثلث 

سعره عالمياً

سرقة 7 آلاف 
محول كهربائي من 

مدينة الخرطوم 
وحدها
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